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لم يُخفها أردوغان وقالها صراحة للصحافيين المسافرين معه إلى المملكة العربية السعودية في آخر أيام
ية بين العام المنصرم بعد سؤال من أحدهم عن العلاقات التركية الإسرائيلية وجهود التصالح الجار
الطرفين منذ بضعة أشهر: “إسرائيل بحاجة لبلد مثل تركيا في المنطقة، وعلينا نحن أيضًا أن نتقبل
ــد أردوغــان الصــفحة الجديــدة الــتي كّ حاجتنــا لإسرائيــل، هــذا واقــع المنطقــة،” بتلــك الكلمــات إذن أ
فتحتهــا كــل مــن أنقــرة وتــل أبيــب في علاقتهمــا المتــوترة منــذ ســنوات، وأحــدث مفــاجأة في الحقيقــة
للكثيرين ممن عقدوا الآمال على تركيا في الضغط على إسرائيل بالمنطقة، وهي آمال لم تكن منطقية
أبــدًا كمــا سنســتعرض في هــذا المقــال، والــذي ننــاقش فيــه التحــولات المرتقبــة في الســياسة الخارجيــة

التركية خلال هذا العام.

تحدياّن رئيسيّان باختصار هما اللذان سيرسمان ملامح السياسة التركية في الفترة المقبلة؛ الأول هو
تنــامي التواجــد الــروسي، وهــو مصــدر تهديــد تقليــدي وتــاريخي، في محيــط تركيــا، أولاً في الشمــال بعــد
استحواذ الروس على شبه جزيرة القرم وتعزيز موقعهم البحري هناك وتدخلهم الواضح في شرق
أوكرانيا، وثانيًا في الجنوب عبر الضربات الجوية الروسية المساندة لنظام الأسد والتي امتدت لدعم
يا والذي سياسي، وربما عسكري تحت الطاولة، لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني بشمال سور
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تعتبره تركيا إرهابيًا وشقيقًا لحزب العمال الكردستاني، وثالثًا في الشرق كذلك عبر قرار توحيد نظامي
الدفاع الجوي الروسي والأرميني، حيث تُعَد أرمينيا حليف روسيا التقليدي في القوقاز في مقابل وجود
جيورجيــا وأذربيجــان داخــل المعســكر الــتركي والغــربي عامــة، بالإضافــة للــدور الــروسي المعتــاد في آســيا

الوسطى والمتنافر مع رغبة تركيا بلعب دور فيها.

يًا أمــا التحــدي الثــاني، والأقــل خطــورة نسبيًــا، فهــو تمــدد النفــوذ الإيــراني في المــشرق العــربي عســكر
وسياسيًا، وهو نفوذ واضح بالطبع في علاقة طهران مع النظام السياسي العراقي، والذي لا توقفه
يــا الــذي تقــع ســوى داعــش في الــشرق وحكومــة كردســتان العــراق في الشمــال، ونظــام الأســد في سور
داعش إلى غربه وإن كانت جهوده العسكرية منصبة على مواجهة قوى الثورة المختلفة، والمدعومة
كثر صلابة نسيبًا ترعاه بالأساس من تركيا ودول الخليج، وهي تعاني تشرذمًا شديدًا بوجه تحالف أ

إيران على الأرض مع روسيا.

العودة للغرب: احتياج أم تحدي؟

بوجه هذين التحديين تجد تركيا نفسها في المقام الأول بحاجة إلى تعزيز تحالفها الغربي، وحلف الناتو
كــثر مــن الاتحــاد الأوروبي، فهــي تملــك جيشًــا ورثتــه عــن استراتيجيــة الحــرب علــى وجــه الخصــوص أ
الباردة في نهاية المطاف، وهي استراتيجية اعتمدت على الولايات المتحدة في الدفاع الجوي ولم تسعى
ية الانعزالية بجدية لتأسيس نظام دفاع جوي أو نظام صاروخي خاص بتركيا بالنظر لرؤية الجمهور
خلال القرن السابق، وهو ما انعكس بوضوح في الملف السوري الذي ترفض تركيا التدخل العسكري
فيه رُغم قدرتها على ذلك على المستوى البري، لأنها ستكون بحاجة لغطاء الناتو الجوي والذي لا
يُبــدي الحلــف اســتعداده لتفعيلــه ســوى بمواجهــة داعــش فقــط، وهــو هــدف لا تــرى تركيــا أنــه كفيــل

كبر على نظام الأسد. بدفعها لساحة المعركة برًا ما لم يضم حزب العمال بالإضافة لضغوط أ

كثر من أي وقت مضى، وهي عدم قدرتها على على هذا الأساس، تدرك تركيا اليوم مكامن ضعفها أ
استخدام قوتها الصلبة وحدها، وحتى تصبح قادرة على إنتاج نظام جوي أو صاروخي خاص بها
يعزز من قدرتها على القيام بفعل عسكري منفرد في محيطها، فإنها ستكون مضطرة للاصطفاف مع
الناتو بقوة في الفترة المقبلة لتحقيق أهدافها، وبذل أقصى جهودها الدبلوماسية لتحقيق الأهداف
الخاصة بها في إطار التحالف الغربي، والهدف الأبرز الآن في الملف السوري هو إقصاء حزب العمال
من طاولة الحوار والذي نجحت فيه تركيا بالفعل، وإن كان هدف إضعافه على الأرض في معاقله

يا هدفًا أصعب بطبيعة الحال نتيجة الدعم الذي يتلقاه من واشنطن في مواجهة داعش. بسور

يز التحالف الغربي احتياج تركي أم تحدي سيواجه تركيا؟ في الواقع الآن نط التساؤل الآتي: هل تعز
يمكن اعتبار الاصطفاف مع الناتو احتياج وتحدي في آن، فهو احتياج للأسباب المذكورة أعلاه، والتي
تتضمـن بشكـل أسـاسي عـدم القـدرة علـى الوقـوف بـوجه روسـيا منفـردة بـالطبع، وهـو تحـدي أيضًـا
نتيجة ما يسببه من اعتماد متبادل بين الطرفين لا يتيح لتركيا حرية الحركة العسكرية، والمطلوبة ربما
في تلك المرحلة من تاريخ المنطقة لا سيما مع رؤية صناع القرار الحالية في تركيا من ضرورة اضطلاع
كـبر وفعـال في الـشرق الأوسـط سـيتطلب سـياسة “هجوميـة” في المسـتقبل، وليـس فقـط تركيـا بـدور أ

دفاعية تحمي الحدود التركية فقط كما خلال القرن الماضي.



استراتيجية تركية لاحتواء إيران

إلى جـانب الـروس كمـا ذكرنـا يمثـل التمـدد الإيـراني السريـع في المـشرق تحـديًا لتركيـا، وهـو أقـل خطـورة
لأســباب عــدة، أهمهــا أن إيــران ليســت قــوة بحجــم روســيا ولا تملــك في نفــس الــوقت تحالفًــا دوليًــا
كحلـف النـاتو، ممـا يعـني قـدرة تركيـا علـى مناطحتهـا منفـردة دون دعـم غـربي وإن كـان الـدعم الغـربي
يزًا مهمًا لأنقرة، وثانيًا أن إيران خطر فقط في إطار منطقة المشرق تحديدًا وليس بشكل عام على تعز
غرار الروس، ففي ملف الخليج الفارسي على سبيل المثال لطالما مالت تركيا إلى توازن بين الطرفين
الإيراني والسعودي نظرًا لخطورة هيمنة مطلقة لأي منهما وقابلية هيمنة كتلك للتوسع شمالاً نحو

المشرق ومنافسة تركيا.

في الوقت الحالي بالطبع تميل تركيا ناحية السعودية نظرًا لهيمنة إيران المتزايدة بوضوح في المشرق،
وهــو مــا انعكــس بتأســيس مجلــس استراتيجــي بين البلــدين لأول مــرة في تاريخهمــا، والــذي ســيكون
معنيًا على الأرجح بالتنسيق بين القوتين الأثقل اقتصاديًا وسياسيًا في المنطقة لدعم القوى السورية
المعارضـة للأسـد في المـشرق، وكذلـك مواجهـة النفـوذ الإيـراني في اليمـن والمتواجـد عـبر الحـوثيين، وهـي

منطقة قريبة من البحر الأحمر لا ترغب تركيا برؤية نفوذ إيراني فيها.

تباعًا، يمكننا فهم المنطق الكامن خلف بناء “قواعد عسكرية تركية” أو مهمات عسكرية دائمة أولها
في معسـكر بعشيقـة بالموصـل بالتعـاون مـع حكومـة كردسـتان العـراق، كمحاولـة لوقـف زحـف النظـام
العراقي وميليشياته الشيعية، وكردستان العراق هي الحليف الأبرز لتركيا في المشرق كما نعرف، والتي
يــاض ضمهــا في ثنايــا التحــالف الســني، وثانيهــا في قطــر بعــد اتفــاق عســكري بين الطــرفين، تحــاول الر
وثالثها في الصومال، المقابلة لليمن والمطلة على البحرين الأحمر والعربي، لتدريب القوات الصومالية،

وهو الخبر الذي ربما لم يلتفت له كثيرون (الخبر منشور هنا في جريدة صباح التركية).

علاوة على ذلك يأتي الدور على القوة العسكرية الأهم في المنطقة بعد تركيا، وشديدة العداء لإيران
أيضًـا في كـل مـن المـشرق والبحـر الأحمـر، وهـي إسرائيـل، والـتي يعلـم كثـيرون أنـه ليسـت ثمـة أسـباب
يـة للخلاف بينهـا وبين تركيـا، علاوة علـى أن العـداوة بين الطـرفين لم تعـدو كونهـا حربًـا جغرافيـة جوهر
إعلاميــة كســب منهــا الطرفــان ربمــا بعــض المكاســب السياســية في وقــت مــا دون أن تتطــور لقطيعــة
استراتيجية، فالدولة التركية لا ترى أي منطق في تسخير طاقاتها لمواجهة بلد على أسس هوياتية أو
أيديولوجيـــة بحتـــة، كـــالصراع بين الإسلام والصـــهيونية، كمـــا أن أصـــحاب الصراع الرئيســـيين، وهُـــم
العرب، متوقفون حتى إشعار آخر عن القيام بدورهم في هذا الصراع بشكل يجعل من العبثي بمكان

مناصبة تركيا وحدها لإسرائيل العداء بشكل مفتوح.

ماذا تبقى من “الرؤية العثمانية الجديدة” إذن؟

هــل تخلــت تركيــا عــن “عثمانيتهــا الجديــدة” الــتي طالمــا تحــدث عنهــا المقربــون مــن صــناع القــرار في
السـنوات الأخـيرة واعتبرهـا المحللـون السـمة الرئيسـية للسـياسة الخارجيـة تحـت قيـادة رجـب طيـب

أردوغان وأحمد داوود أوغلو؟
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يمكننــا القــول في الحقيقــة أنــه ثمــة رؤيتين عثمــانيتين، واحــدة رومانســية ارتكــزت للـــ”عثمانية” كهويــة
وتجلـت باسـتمرار كهـوس “العـودة للـشرق” بين صـفوف الحركـة الإسلاميـة (أو مـا بعـد الإسلاميـة) في
يز العلاقات مع الجوار “الإسلامي” دون إدراك التناقضات والصراعات الجغرافية تركيا، وتضمنت تعز
والتاريخيـة الموجـودة في صـفوف المنتمين لهـذا الجـوار، وهـي رؤيـة ورثهـا حـزب العدالـة والتنميـة علـى

مدار العقد الماضي بينما كان حديث العهد بالسلطة وتعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.

يثًــا أمــا الرؤيــة الثانيــة فهــي رؤيــة واقعيــة ترتكــز للـــ”عثمانية” كاستراتيجيــة وتنظــر لتركيــا باعتبارهــا ور
للخلافة العثمانية ليس إلا على المستوى الجيوسياسي والتاريخي، بكل الأعباء والأخطار التي واجهتها
في المـاضي والـتي تضمنـت بالأسـاس الـروس إلى الشمـال والصـفويين بـإيران إلى الـشرق، دون الهـوس
بـــالضرورة بوراثـــة الخلافـــة علـــى المســـتوى الهويـــاتي في المقـــام الأول ومـــا أملاه ذلـــك في الســـابق مـــن
“رومانسية إسلامية” إن جاز القول، لا سيما وأن رومانسية كتلك هي نتاج خطاب الحركة الإسلامية
بشكل أساسي داخل تركيا ولم تنطبق على الخلافة العثمانية في زمنها، والتي اتسمت بالبراجماتية كما
يعرف قراء تاريخها، فقد كان لها أعداء داخل “الجوار الإسلامي” في أوقات كثيرة تحالفت مع الغرب

لصدّهم.

 ملامح السياسة الخارجية التركية في

يز العلاقات بين تركيا والغرب من ناحية، وتركيا والخليج من ناحية، وإن إجمالاً، سيكون متوقعًا تعز
كان الدخول في علاقات أقوى مع الخليج سيظل محدودًا بعدم الانخراط في محاولة السعودية خلق
“تحالف سني،” وهو ما رأيناه من موقف محايد نسبيًا للحكومة التركية في أزمة إعدام النمر، والتي لا
يصب في مصلحتها بالطبع رسم الصراع بصورة طائفية محضة كما يفعل الإيرانيون والسعوديون،
فهـي قلقـة مـن إيـران كقـوة متمـددة في المـشرق، وتملـك أقليـة شيعيـة علويـة في الحقيقـة لا تـود خلـق

توترات معها بتبني خطابًا إقليميًا “سنيًا.”

التهدئة مع الإمارات ربما تكون في الطريق أيضًا وإن كانت الرغبة في التعاون معها من جانب أنقرة
يز التحالف مع الناتو والسعودية وإسرائيل، فالإمارات التي توترت معها العلاقات أقل من الرغبة بتعز
نتيجة الملف المصري أولاً، ونتيجة للعلاقة الوثيقة بين تركيا وقطر ثانيًا، لا ينتظر أن تحل محل قطر في
الاستراتيجيــة التركيــة، خاصــة بــالنظر لعلاقــات أبــو ظــبي الجيــدة بروســيا واختلافهــا عــن الســعودية في
بعــض الملفــات بــالمشرق واليمــن (اقــرأ هنــا عــن التنــافر الــتركي الإمــاراتي في البلقــان)، ولكــن لربمــا تكــون
الجهــود الســعودية الراغبــة في خلــق اصــطفاف “سُــني”، علاوة علــى كــون الإمــارات ثــاني أقــوى دول

الخليج بمواجهة إيران، هي السبب الوحيد في تهدئة براجماتية تركية إماراتية قريبة.

أخـيرًا يـأتي ملـف العلاقـات بين تركيـا ومصر، والـذي يحتمـل كمـا يتـداول بعـض المحللين بـدء المصالحـة
فيه، وهو مرة أخرى احتمال ضعيف لأسباب عدة، أبرزها أولاً ضعف الدور المصري تمامًا في المشرق،
ية أصلاً، وهو ما يجعل التقارب حيث تقبع أولويات تركيا، علاوة على عدم دعم مصر للثورة السور
مع النظام المصري ليس ذي قيمة كبيرة بالنسبة للاستراتيجية التركية هناك، وثانيًا نتيجة لعدم ترسخ
ـــ”أمر واقــع” بشكــل كــافي مثلــه مثــل إسرائيــل والإمــارات، فالتصالــح الــتركي النظــام المصري الحــالي ك
الإسرائيلي ينبني على وجود إسرائيل كأمر واقع، وأي تهدئة تركية إماراتية ستستند لنفس المعطيات
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كبر اقتصاد في الخليج أمرًا واقعًا وبالتالي إضافة مهمة لاحتواء إيران، من حيث كون الإمارات كثاني أ
أمــا النظــام المصري الحــالي فلازال الكثــيرون لا يعتقــدون بحتميــة اســتمراره، وبــالنظر لاســتمرار تعنّــت
أروغان الشخصي في قبول أي تهدئة معه، لا يبدو مرجحًا التصالح خلال هذا العام، وعلى الأكثر قد

تكون هناك تهدئة تتيح عودة العلاقات الاقتصادية ليس إلا.
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